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علي حسين 

سيضحك )العـوام بن عبد الصاحب( بملء
فـمه ويـضـــرب كفــا بـكف.. ايـعقل ان تجــري
الامـور علـى هـذه الـشـاكلــة وينـتبه الجـميع
الـى مـيت كــان قبل ايـام مـريـض ومعـوز يــزحف ببـطـأ
مـثـل سلـحفــــاة مــتعـبــــة وراء احــــدى بــــاصــــات الـنـقل
ليـقضـي واجبـا في المـسـرح الـوطـني - مـشـاهـدة عـرض
مسـرحي او المشاركـة في نشاط فني او الـتلصلص على
الــشعــراء والادبــاء في زاويــة مـنــسـيــة مـن زوايــا اتحــاد
الادبـاء- ليعـود بعدهـا ينتـظر بـاصا اخـر تقوده لـبيته
وهــو يـتحــســس خفـيــة جـيـب سـتـــرته مـطـمـئـنـــا علــى
الدنانيـر القليلة المـتبقية وهي كل مـايملك من حطام
هـذه الـدنيـا بعـد ان اضطـرته ظـروف الحيـاة القـاسيـة
الى ان يـبيع مكـتبتـه الكبيـرة..كتـابا بعـد كتـاب حاملا
بـدلامن هـذه الـكتب خـرجــا يملئه بمـا متـوفـرفي سـوق
الخضار.جـنبا الـى جنب مع قصـائد ومـشاريع واحلام
مؤجلـة.. سيجلس )كـانكان العـراقي( في البـاص لاخر
مــرة ينـظــر الــى شــوارع مــديـنتـه الاثيــرة بغــداد وحــال
لـــســـانـه يقـــول: الـيـــوم يـــا مـــديـنـتــي يلـفك الــضـبـــاب

وتحضنين الليل والذئاب 
***

يـنتـمي عـزيــز عبــد الصــاحب الــى جيل مـن الفنــانين
الــذيـن امـنــوا بــان الفـن جــزء مـن الحـيــاة وان الحـيــاة
مــاهـي الا مــســرح كـبـيـــر يعـيــش فـيه الجـمـيع ادوارهـم
بـــشـكل كــــامل..الـم يـقل المـعلـم سـتــــانـــسلافـــسـكـي )ان
المـسرح هو شـكل محدد لعكس الحـياة واحداثهـا فنيا(
هذا المسرح الـذي كان رفيقا لعمر عـزيز وقرينا لروحه
وتـوامــا لفكـره ومـعتقـداتـه والحلم الــسعيـد بــالنـسبـة
الـيه وقــد اورثـه حب المـســرح هــذا عــدم الانــسجــام مع
الـظـــروف ونهـمــــا لايفقـــد عـنفــــوانه للـبقـــاء جـــامحـــا
مـتـــوتـــرا حــــر العـقل والجــســـد والمــصـيــــر.اورثه نــظـــرة
متفـائلة للحياة وعـشقا للحرية..ومـا يثير الانتباه في
تجـربـة عبــد الصـاحب هــو ذلك الارتبـاط الـوثـيق بين

عــــــزيــــــز عــبــــــد الـــصــــــاحـــب..اشهــــــد انـك قــــــد عــــشــت
لو قبض لعزيز عبد الصاحب ان يمثل اخر دور مسرحي في حياته..لاختار

ان يؤدي شخصية بطل رواية جورج امادو )كانكان العوام( تلك الشخصية
التي عادت من الموت لتنظر الى ما ستؤول اليه الحياة. سيبطلب عزيز ليلة

واحدة مؤجلة وفيها سيجد مفاجاة من العيار الثقيل بانتظاره.. فها هي
الدولة ممثلة باعلى سلطة تعترف بان الرجل الذي مات ليلا في فراشه كان

واحدا من ابرز رواد المسرح في العراق لذا توجب عليها الدولة ان تقدم
العزاء للجميع بهذا المصاب الجلل.

باسم عبد الحميد حمودي

رحلا في يـوم واحـد، هكـذا شـاء القـدر، الفنـان
الـكــبــيـــــر عـــــزيـــــز عــبـــــد الــصـــــاحــب والفــنـــــان
الاكـــاديمي مـحمـــد صكــر المــدرس في جــامعــة
الكوفـة.. رحلا يوم الجمعـة الرابع والعـشرين

من اب الجاري.
عبــد الـصــاحب )69 عــامــاً( هــو رجل الفــرقــة
القـــومـيـــة واسـتـــاذ مــســـرح وكـــاتـب مــســـرحـي
واذاعـــي ورجـل ذوق واخـلاق وثـقـــــــافـــــــة، كـــــــان
تــــوهجه الاول في مـــديـنـته الـنـــاصـــريـــة الـتـي
انجـبــت الكـثـيـــر ومـن المـــســـرح المـــدرسـي الـــى
معهــد الـفنــون في بغــداد حـيث تـــألق بعــد ان
درس المــســرح وجــدانـــا وثقــافـــة وفهـمه فهـمــا
عـقلياً، بمعنى انه لم يكن )مؤديا( لنص وفق
تــــوجـيـه مخـــــرج يحــظــــى ويــصـيــب، بل كــــان
يـتـــشــبع بــــالـنـــص ويعـيــــشه ويـــــدركه قــبل ان
يجسـده لذا كـان فنـاناً محـترمـا من الاجـيال
كـافـة امــا محمـد صكـر فقـد انهــى دراسته في
كلـيـــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة وهــــو ابـن الاذاعــــة
مخــــــرجــــــاً وممـــثلاً وعــنــــــدمــــــا اكـــمل دراســــــة
المـــاجــسـتـيـــر فــضل الـبقـــاء في الاذاعـــة لحـبه
الـدائـم لعمـله كمخــرج درامي اذاعي مـشتهـراً
بــادائه المـســرحي الـرفـيع علـى الخــشبـة الـتي
كـــانـت وعـنـــدمـــا احـــس ان العـمل الاكـــاديمـي
يــؤمن له الامـان اولاً وحـريـة الـتصـرف ثـانيـاً
نقل خــدمـــاته الــى جـــامعـــة الكــوفــة مــدرســاً
للفـنــون المــســرحـيــة مـنــذ فـتــرة وجـيـــزة لكـن
ــــــــوقـفـه في اداء ــــــــوط( ســـبـــب ت الـقـلـــب )المجـل

رسالته الجامعية الجديدة.
لم يـكن عــزيــز عبــد الـصــاحب ممـثلاً وكــاتبــاً
مسرحيـاً فقط بل كان شـاعراً وانسـاناً يتمتع
بفـكر حي قادر على الفـرز وتعيين الشواخص
سلباً وايجـاباً، وكان بخلقه الـرفيع قادراً على
لملمـة أي تـشـنج داخل )الكـروبـات( المـســرحيـة

التي عمل معها.
وكـان عـزيـز عبـد الصـاحب ذواقـة لحن يهـوى
الاداء الغـنائي ويحسنه وخـصوصاً اذا انطلق
في لحـن جـنــوبـي اصـيل فهــو ابـن الـنــاصــريــة
وهـو ايضـاً ابن بغـداد وسمـاحتهـا ومقامـاتها،
وهــــــو المعــبـــــر عــن روح الــثقـــــافــــــة العـــــراقــيـــــة
واخلاقيـاتهـا المـتسـامحـة الـتي فهـمت الحيـاة
انها تراكم معـرفي وخبرات تضاف الى خبرات
وقـــد شكل رحـيله الحـــزين جــرحـــاً عمـيقــاً في
جسـد المسـرح العـراقي المتـألم لانكفـائه وشـد
يديه وابتعاده عن مشـاهديه لكن عزيزاً يظل
علامــــــة بــــــارزة في تــــــاريخ المــــســــــرح العــــــراقــي
الحــديث مـثلمـا يـظل منجـز الــراحل محمـد

صكر منجزاً جديداً بالتقدير.

ـ ـ

كــان العـبيــديـــون وغيـــرهم مـن تل
حـلف وجـمــــرة نــصــــر مـن سـكــــان
العـــراق القــديم قــد أســســوا قــرى
زراعيـة انتـشـرت علـى طـول نهـر الفـرات بين
6000-4000 قـبل الميلاد. وهـؤلاء العـبيـديـون
كــانـــوا علـــى الأرجح مـن الأقــوام الــســامـيــة.
وأطلق علـيهـم الفــراتيــون أحيـانــاً. وعنـدمـا
جـاء الـسـومـريـون الـى بلاد الـرافــدين سـواء
أكـان مـوطنهـم الأصلي ملـوخـا أو مـا كـان، أو
مـنــطقـــة تـقع وراء جـبـــال زاكـــروس أو خـلف
هـضبـة الأنـاضـول قــرب البحـر الأسـود، فقـد
اســتقـــروا في جـنــــوب العـــراق في جـنـــة عـــدن
حـيث يتفرع نهـرا دجلة والفرات بجـداولهما
المــتعــــددة بــــالإضــــافــــة الــــى مــــا كــــان يـخلـفه

قــــــــطـــــــــــــــوف مــــــن مــــــنـــــــــــــــاهــل الأدب الـــــــــــــــرافـــــــــــــــديــــــنــــــي
فؤاد يوسف قزانجي

باحث في التراث

كان ذلك يوم الجمعة
عزيز- محمد صكر

المسرحيـات لم يكن يسعى الى اسـتنساخ ابداعي وفني
لشخـوص من المـاضي او لفلاسفـة الصـوفيـة ربما لان
فكرة الحقـيقة الازلية كامـلة في اعماق النفس وان كل
هـم المـتــصــــوف ان يـتــــامـل ذاته كـي يــنقـــــذ الحقــيقــــة
الـكبــرى عــوضــا عـن فكــرة صـــوفيــة اخــرى تقــوم علــى
الــسمـو مــرتبـة مــرتبــة حتـى الـوصـول الـى العـشق لله
بعـبـــارة اخـــرى فـــان عـــزيـــز بــين نهجـين مـتقـــابلـين في
فلــسفــة الـصـــوفيــة مـنحـــازة لفكــرة اســـاسيــة قــوامهــا

الاعتراف بالنفس كونها طريقة للحقيقة الكبرى 
***

ويكـتب عـزيــز عبــد الصـاحـب:-)حبـوا الـفن لانفـسـكم
ولكن لاتحبـوا انفـسكم من خـلال الفن والفنـان الذي
يـستخـدم الفن لاغـراضه الـشخـصيه ونـزواته العـابـرة
هــو فنـان انــاني مغـرق بــالنـرجـسيــة ولايتجـاوز نفـسه
وبـالتـالي يـنتهـي كفنـان( هـذا هـو شـرط الـدخـول الـى
عـالـم الفن الـذي وضعه عـزيـز عبــد الصـاحـب لنفـسه
وسار عليه وهو شرط ان يؤثـر الفن بالفنان وان يكون
له صــدى بمـسـتقـبله فــالـفن الــذي يعجــز عـن تغـييــر
الفـنـــان لحـيـــاتـه يعجـــز حـتـمـــا عـن تغـيـيـــر الاخـــريـن

والتاثير في حياته. 

بـديهيـة.وكلنـا يعـرف ضـرورته
ولـكننـي اتسـائل هل نـستـطيع
ان نحـــــافــــظ علـــــى ديمـــــومـــــة
صـدق الاداء مـن علـى المـسـرح

او في الحياة بشكل عام(
***

عـــالـم عـــزيـــز عـبـــد الـصـــاحـب
ســــــــواء في مــــــســــــــرحـــيــــــــاتـه او
مقــالاته او يـــوميــاته انمــا هــو
بنــاء ادبي فـني شـديـد الـدقـة
ومـــغـــــــــــــــــــــرق في الخــــــــيـــــــــــــــــــــال
ايــــضـــــــا.لاتـعـــــــارض بــين دقـــــــة
الــــواقع وفــــوضــــى الحلـم. وفي
مـسرحياته دعـوة كي نعود الى
الاصل والجـــذور وهـي لـيــسـت
دعوة الى التقهقر الى الماضي
ولــــكــــــن الــــــتــقـــــــــــــــدم نــحـــــــــــــــو
الحـاضـر،نحـو هنـا والان بهـذا
الزمـان والمكان عبـر جذور الام
واللـذة..وكـنت كلمـا أقـرأ عملا

مـســرحيـا لعـزيـز او قـصيـدة جـديـدة تـدهـشـني حـالـة
التــوهج والجــرأة المـطلــة بين الـسـطــور والــسبـب ليـس
فـقط انه يمـس بكتـابـاته تنـاقضـات الحيـاة الصـارخـة
ولـكن لانه كـاتـب يعيـش مـايكـتب ويكـتب مــايعيـش.ان
حـيـــاته هـي اجـمل واروع وابـــدع مـــؤلف كـتـبه.الـتحـــام
الفن بـالحيـاة العـامـة هـو مـا اعطـى مسـرحيـات عـزيـز
نـكهتهـا الفـريــدة المفعمـة بجـرأة العقـل والقلب دونمـا
انفـصــال وهـــو الكــاتـب المـتــورط فـيـمـــا يكـتـبه تــورطــا
حـيـــاتـيـــا عـضـــويـــا لــــذلك هـــو يـتحـمــس ويـــدافع عـن
مــســـرحـيــــاته واراءه الـنقـــديـــة وهـــو بــــذلك لايـــسعـــى
لحمـايـة نصـوصه او افكـاره انمـا يـدافع عـن كل حيـاته
بـوحــدة غيـر قــابلـة لـلتجـزئـة..فــالافكـار بمـســرحيـات
عـزيــز حيــوات تعــاش.الفكـرة كــائن حـي صعب المـراس
لاتمـنح اســرارهــا الثــريــة الا عبــر عنــاق دائم مـتجــدد
وهو الكـاتب والانسـان والممثل الـذي رفض القهـر على
المستوى الشخصي والعام وكانت حياته صراعاً لايهدأ
لفـك سلاسل القيـود بجـميع اشكـالهـا وقـد كـان يـؤمن
بـــان حـــريـــة الانــســـان لاتـــزدهـــر الا بـــازدهـــار حـــريـــات
الاخـرين..ولـيس غـريبـا ان نجـد ان اشهــر مسـرحيـاته
تحمـل عنــاوين لــرجــال عـشقــوا النــاس والحيــاة )ابن
مـــــاجـــــد،بـــشـــــر الحـــــافي، الــــسهـــــروردي( وهـــــو في هـــــذه

ـ ـ
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سيـرته الــذاتيــة من حـيث هـي حيـاة خـاصـة وتجــربته
الفـنيــة والـثقــافيــة بــاعـتبــارهــا تجــربــة تنـتمـي لحقل
ابـــداعــي له ضـــوابــطه وقـــوانـيـنـه العـــامـــة. ومـن هـنـــا
استحـالـة فـصل اعمـالـه الفنيـة عن حيـاته.فقـد كـانت
هــذه الاعمـال وان اتخـذت أشكـالاً مخـتلفــة )نصـوص
مسرحيـة، مقالات نقديـة، ادوار تمثيلية،قصـائد( اكثر
من تعبـير عن افكـار ومفاهـيم.انها يـومياتـه وتفاصيل
هــذه اليــوميـات..بهــذا المعنـى يمـكن ان نقـول ان عـزيـز
عـبـــد الـصـــاحـب كـــان ابــن اللحـظــــة المعـــاشــــة، افكـــاره
ومـشاريعه تنفجر من هـذه اللحظة تمامـا كما ينفجر
الدم مـن الشـرايين..الفن وعـالمه السـحري اتـخذ عـند
عـزيـز حـركـة الحـريق في غـابــة عظـيمـة وبــالتــالي هـو
الانفجار الـذي يكسر كل انتظـام. هو شيء من الحياة
المتمـردة علـى الاطــر الاجتمـاعيــة السـائـدة والقـوانين
القـــســــريــــة..الحـيــــاة كــــانـت عـنــــده تــتجــــدد حــــركــتهــــا
بالمـمارسـة اليـوميـة للفن وطقـوسه وهي حـياة خـليط
من صعلكة ويأس ولذة ومتعة وقلق وانسجام عال مع

النفس..
اسـتقـبل عــزيــز حيــاة بغــداد في مـنتـصف الـسـتيـنيــات
متــسلحــا بعــامـلين لـعبــا دورا مـهمــا وهــائـلا في بنــائه
الابـــداعـي والحـيـــاتـي اولهـمـــا اسـتـــاذه حقـي الــشـبلـي
وثـــانيـهمـــا ابن مــديـنتـه المفكــر عــزيــز الــسيــد جـــاسم
ولـيس هنـاك أي تنـاقض بـين المرجـعيتين بل ان هـناك
تـوافقـا وربمــا تطــابق بيـنهمـا فـكلاهمـا مـن البـاحـثين
المـعنـيين بـشخــصيــة العــراق..المعـلم المـســرحي الــرائــد
الـذي يـحمـل داخله كل خـصــال اهل بغــداد وطيـبتـهم
مضـافــا اليهــا بنــاؤه الفكـري وحـسه الفـني.. والكــاتب
الــسيـــاسي الــذي صفـــى في كتــابــاته روح الـــوطن وكــان
مـنذ اول حـرف كتبه شـديد الاقـتراب مـن مزاج الـناس
وتكـويـنهم. وكـان عـزيــز عبــد الصــاحب يــدرك ان همه
الحقيـقي هو الألتـصاق بشخـصية الفـرد العراقي وان
يـؤسـس هـو وجـيله مـسـرحــا ملتـزمـا بـقضـايــا النـاس
وهمــومـهم.لــذلك كــان يــؤمن بــان علــى المـمثـل وفنــان
المــســـرح ان يـتـــسلح بـــالـثقـــافـــة والـصـــدق في ان واحـــد
فـــالمـــوهـبـــة وحـــدهـــا لاتـصـنع فـنـــانــــا ويكـتـب في دفـتـــر
مذكـراته الـصغيـر:)علـى الممثل حـين ياتـي الى المـسرح
ان يكــون صــافي الــذهن تمــامــا مـسـتبـشــرا بــاستـقبــال
عـرسه.فــالليــة ليـلته وعـليه ان يـسلح نفـسه بـالقـراءة
فهـي زاده في هــذا الـطـــريق وعلــيه ان يخـتلـي مع دوره
خلــــــوة المــتـــصــــــوفــين المــنـــصــــــرفــين بــــــالــتـــــــوجه الــــــى
الله.سـتقــولــون هــذه مـن الـبـــديهـيــات الـيــس الـصــدق

شعيــرة تتلــى كمـا وصفـت أحيـانــا الأسطـورة
خطـأ، ولا بلاغـة لفـظيــة لطقـوس تمثـيليـة،
إنمـا هي تـدور حـول رؤيـاهـم بصـورة رئيـسيـة
عــن خـلق الـكــــــون وتــنـــظــيـــمه، وحــــــول ولادة
الإلهــة وتـصــرفــاتهــا ومــؤامــراتهــا وبــركــاتهــا
ولـعنــاتهـا. أمــا كتـاب الأســاطيـر الـسـومـريـة
أنفــسهـم فـيعــدون الــورثــة المـبــاشــريـن لمغـنـي
الأزمـــان الأولـــى ومـنــشــــديهـــا الـــذيـن كـــانـــوا
يجهلون الـقراءة والكتابـة. ويمكن أن نضيف
روايــــة رابعــــة أكــــديــــة كـتـبـت بــنفـــس الفـتــــرة
الـسومرية تقريباً تعود الى الملك نرام - سين
حفيـد سرجـون الأكدي. وهي روايـة تاريـخية
عـنـــــوانهـــــا )نـــــرام سـين في جــبل الأرز( تـبـــــدأ
الــــــروايــــــة كـــيف أن مــــــدن ارمــــــان وايــبـلا )تل
مـــرديخ شـمـــال حلـب( كـــانـت تعـيــش بـــأمـــان
وهدوء ولـم يخربهـا أحد منـذ أقدم العـصور،
لكن الاله نركـال فتح الطريق أمام نرام سين
)حــوالي 2224 -2218 ق. م.( وقـدم له هــاتين
المـدينتين العـامرتين وكـذلك امانـوس وجبال
الارز والــبحـــــر الأعلــــى )الــبحــــر المـتــــوســط(
فاستـولى نرام سين علـى ارمان وايبلا بسلاح
الالـه )دنكـن( الـــذي رعـــى ممـلكـته الـــواسعـــة
وأعـطـــاه جـمـيع المـنـــاطق مـن الفـــرات حـتـــى

اويليسوم.

الكبيـر انليل لـصالح ايـنتين الفلاح. فـسجد
أمـيــش لأخــيه معـتـــذراً ومعـتـــزاً بـحكـم الأب
انلـيل وقــدم لأخـيه تمــراً وخـمــراً وذهـبــاً، ثـم
شــــــربــــــا الخــمــــــر ســــــويــــــة نخــب إخــــــوتهــمــــــا
وصـــداقـتهـمـــا. وكـــان الـتـقلـيـــد الـيهـــودي في
التـــوراة أكثــر عـنفــاً في روايــة هــابـيل وقــابـيل
حينـما قام قـايين )قابيل( بقـتل أخيه هابيل

راعي الغنم وهما في الحقل )ت 4 / 8(
3- رواية خلق الفأس الـتي تبدأ بمقطع عما
يعـتقــده الــســومــريـــون بكـيفـيـــة خلـق الكــون
وتـنـظـيـم العـــالـم. وتجـعل القـصـــة مـن الاله
انليل خـالقـاً للنهـار تخلـصاً مـن الظلمـة ثم
يـخلق الاله الأعـظـم الفــأس للإنـســـان، وهي
أداة مهمة في حياة الإنسان ونشاطه. ويصف
الــشــاعـــر الفــأس الـتـي خـلقهـــا انلـيل بـــأنهــا
ذهـــبـــيـــــــــة ذات رأس مـــن الـلازورد ثـــم يـعـــــــــدد
فـوائـدهــا للإنـسـان، فــا لفــأس تحفـر الأرض
وتبـني الـدار وتـؤسـس المــدينــة وتخلق الـعمل
والـنــشــــاط. ويعـتقـــد كـــريمـــر كـمـــا ذكـــر لـنـــا
الأسـتاذ فـاضل عبـد الواحـد علي بـأن جميع
الأسـاطيـر الـسـومـريـة المـوجـودة تقـريبـاً، هي
أساطيـر أدبية ذات طـابع استفسـاري أي أنها
تهــدف الـــى تفــسـيــر الأسـبـــاب الكــافـيــة وراء
الـظــواهــر الـطـبـيعـيـــة، فهـي في رأيه، لـيــسـت

موطنهم الأصلي؟ 
2- حـكـــــايـــــة امــيــــش وايــنــتــين: تــــشــبه هـــــذه
الحكــايــة الــى حــد مــا قـصــة الأخــوة قــابـيل
وهــــابــيل المــــذكــــوريـن في الـتــــوراة، إلا أنهــــا لا
تنتهـي بقتل أحـدهمـا للآخـر كمـا هـو الحـال
في الــتـــــــوراة. فقــــــد صــمـــم انلـــيل أن يـجلــب
الـوفــرة والخيــر للبلاد لــذلك خلق الأخــوين
أمـيش وايـنتين، فـأمـيش هـو الـراعي وايـنتين
هــو الفلاح. وأعطـى لكل مـنهمـا واجبـاتهمـا.
فجعـل اينتـين النعجـة تـولـد الحـمل والبقـرة
تلــــــد العـجل وتــنـــتج الـكــثــيـــــر مــن الـــــزبـــــدة
والحلــيـــب. وأبهـج قلـــب المعــــــزى والمــــــاشــيــــــة
والحمـار، ووضع الأعشاش لطـيور السماء في
الأرض، وجعل سمـك البحــر يلقي بـيضـة في
الأهــوار. وجعل في بـســـاتين الـنخـيل والعـنب
)الكـرم( تنتج العـسل الوافـر والخمر الكـثير.
أمــا أميـش فقـد خـلق له الأشجــار والحقـول
وأكـثر منتجـات حقوله، حيـث تؤخذ ثـمراتها
ومحـــاصـيـلهـــا الـــى الـبـيـــوت أو لـتـحفــظ في
المخازن. لـكنهمـا بعـد أن شبعـا وتملـكا، نـشب
القتــال بين الأخــوين وبعـد أن طــال الصـراع
بـيـنهـمــا، صـمـمـــا علــى الــسفــر الــى المــديـنــة
المقـدسة نـيبور لعـرض خلافاتهمـا على الاله
العــظيـم انلـيل أبــو الإلهــة . وقــد حكـم الاله

كلكــامـش وأنـكيــدو والعـــالم الــسفـلي، مـيلاد
القـمر ايتـانا، ورحلـة ايتانـا الى اريـدو، وبابل
الألسن، وحكـاية اميـش واينتين وزواج مـارتو
وخـلق الإنــــســــــان، ومـــــــوت كلـكــــــامــــش وخـلق
الفـــأس وروايـــة الـطـــوفـــان "وسـنخـتـــار مـنهـــا
القــطع الأدبـيـــة الـتـي لـم تـنــشـــر أو الـتـي لا

يعرفها القراء:
1- بــــــابل الألــــســن: وهـــــو نــص يـــصف وقــتـــــاً
أستـتب فيه الـسلام ويفسـر هذا الـسلام على
الــنحــــو الـتــــالـي: )في وقـت مــضــــى، لـم يـكـن
هـناك أفعـى ولا عقرب ولا ضـبع ولا أسد ولا
كلـب مسعـور ولا ذئب، ولا خـوف ولا رهب ولا
منــافــس للإنـســان. وفي هــذه الأيــام الهــادئــة
كانت بلاد شـوبور وخمازي وسومـر متجانسة
الألـــسـن في امـتــــداد الـبـلاد العــظـيـمــــة: بلاد
ارارات وأور عنـدهـا مـا هـو ملائـم، وعمـور وفي
سلام وكــذلـك كل العــالـم، وبــالـنــسـبـــة للــرب
انلــيل لـــســــان واحــــد. وأدا هــــو الـــسـيــــد وهــــو
الأمـيـــر مهــد المـلك. )أدا الــسـيــد وأدا الأمـيــر
وأدا الملك(. وهذه القـطعة الأدبيـة تشيـر الى
الـفكـــرة الـتـي جـــاءت بهـــا الـتـــوراة، ويـبـــدو أن
الألـــســن تغـيـــــرت بعــــد ذلـك. كـمــــا تجـعلـنــــا
نتـســاءل عن معـرفـة الـسـومــريين بلاد ارارات
هل كــــــانــت مـــصــــــادفــــــة أم هــي حــنــين الــــــى

فـيضــانهمـا الـسنـوي من اهـوار ومـسـتنقعـات
حـيـث تــزدهــر الــزراعــة حــولهـمــا. وقــد عـمل
الـســومــريــون بــدأب ونـشــاط، فــأقــامــوا المــدن
لأول مـرة وعـرفـوا الفـأس والعـربــة منـذ عـام
3000 ق. م وبـــنـــــــــوا المـعـــــــــابـــــــــد ودور الـــــــــرقـــم
)المـكــتــبــــــات( بعـــــد أن اخــتـــــرعـــــوا الـكــتـــــابـــــة
المــسـمــاريــة الـتـي أوصلـتهـم الــى أسـبــاب أول
حضارة إنسـانية. وقـد أنتجوا أدبـاً رائعاً على
الـــرغـم مــن أنهـم كـــانـــوا في بـــدايـــة مـــسـيـــرة
الحضارة الإنـسانيـة، ودونوا أدبهـم ومعارفهم
علـــى الـــرقـم الـطـيـنـيـــة الـتـي صـنعـــوهـــا مـن
الــطــين الــنــظــيف المــتـــــوفــــــر علـــــى شـــــواطــئ
الجـداول والأنهـار يـذكــر العلامـة صـامــوئيل
كريمـر أن أول حاكم سـومري قـدر لأخباره أن
تجـد سـبيلهـا الـى التـدوين كـانت حـول الملك
ايتـانـا حـاكـم لكـش وذلك في مـطلـع الألفيـة
الـثــالـثــة قـبل المـيـلاد، وخلف لـنــا فـيـمـــا بعــد
أســطـــورة ايـتـــانـــا. أمـــا مـــديـنــــة أوروك فقـــد
خـلفـت لـنــــا تــــراثــــاً خــــالــــداً مـن الأســــاطـيــــر
والمـيثـولـوجيـا بفـضل شهـرة ملكهـا كلكــامش
الــــذي كــــانـت إعـمــــالـه ومغــــامـــــراته حــــديـث
الأجيــال المـتعـــاقبــة. ويـــرى العلامــة الــراحل
سامي سعيد الأحمد: أن أهم القطع الأدبية
هـي الـتــي تعـــود الـــى الـتـــراث الـــســـومـــري: "

لاهـــــــــــــــــــذا ولاذاك .. هـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــدني صـــــــــــــــــــالــح
علي المالكي

من هـو مـدني صـالح؟هل
كـــــــــــــــــــــــــان أســـــــــتـــــــــــــــــــــــــاذا
لـلـفـلـــــــسـفـــــــــة،أم،كـــــــــــــان
فيلـسوفـا عراقـيا يملك
منهجـا ورؤيـة فلـسفيـة
للعــالـم،ونــسقــا تـبــدى
عـبـــر مـــا كـتــبه وقـــاله؟
هل كــان من فــصيلـة الـ
)نعـم(،ام،مـن فــصــيلـــة

الـ)لا( في مــــــــــــــــــــــــواقــفــه
الفكــريــة والاجـتمــاعيــة

والـسياسية،؟وهل تلخص
تجـــــــــــــــــــــــربــــــــتــه درســـــــــــــــــــــــا

فلـــسفـيـــا،يمـكـن تمـثـله،
والتـذاكـر بشـأنه بمـا
يــربـي ويــشـيع قـيـمــا
حضـارية في الثقـافة

العراقية؟...
هذه ألأسئلة وسواها
كــانت تـسـابقـني وانـا

اسعى للحصـول على
صــــــــــــــــورة واضــحــــــــــــــــة

عنه،وأعـلم انهـا تـشـكل منـطلقــا منــاسبـا لـلقيــام ببحـث عن
التجربة الفلسفية للمفكـر الاستاذ مدني صالح، كما كانت
ترافقـني وانا اتردد علـى قسم الفلسفـة في كلية الاداب، ابان
ثمـانـينيـات القـرن المـاضي، وبقيـت معي حتـى حـانت لحظـة
تــــــداولهـــــا،مــــــا ان اعلــن عــن رحــيـله.ولـكــن اضــيف الــيهـــــا
الان،وهـذه المـرة، الـسعي لـلحصـول علـى صـورة منـاسبـة عن
الـنــسـق الفلــسفـي لـعقل مــدنـي بـــوصفه ثـمــرة اللــوغــوس
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بـالـشـلليــة والطــائفيـة والعـنصـريـة والجغــرافيـة! لقـد عـود
طلابه وزملاءه علـى تــرك اسئلـة اللـؤم الأسـود من مـثل من
اي مدينة انـت هل انت مسلم ام مسيحي! هل انت شيعي ام
سني! الكبار من المفكرين لن يكونوا كباراً مالم يكونوا قدوة
طيبـة يقتدى بها! ومهيـعا لاحبا يغدق علـى طارقيه! مدني
لم يكن سـياسـيا مع انـه عقل كبيـر وجبـار ولكنه كـان وطنـيا
ولم يكن هيتـاويا مع انه ابـن هيت الوفي بل كـان ابنا عـراقيا
نجـيبـا! مــدني صـالح لـو تعـاشــره العمــر بطـولـه فلن تعـرف
مــذهـبـه مع احـتـــرامه الــشــديــد لـكل المــذاهــب ولكـن سـنــة
المـصلحين ان يـرتفعـوا عن الـصغائـر! فكم هـو محزن اذن ان
نخـســر هكــذا عــراقيــا وحلكــة اللـيل العــراقي تــشتــد ونبــاح

الغوغاء والمتزيدين يملأ الرحب صخبا(.
فـهل بعــد هــذا نـحتــاج للـتحقـق اكثــر من ان لــدينــا مفكــرا
تمــــــرد عـلــــــى الاكــــــاديمــيــــــة الانـكـلــيــــــزيــــــة وتـقــــــالــيــــــدهــــــا
الصارمـة،ولتعود ذات الاكـاديمية بـعد حين لتقـر له بالـتميز
الـذهـني والفكـري بين عقـول مـنطقــة الشـرق الاوسـط. ولم
يخــضع مــدنـي لايـــة سلــطــة غـيـــر سلــطــة الـعقـل،وسلــطــة
التـواصل الانساني مع الاخـرين،بما لايخدش مـشاعرهم او

يؤثر على حريتهم..
حـسنـا لنتـأمله مـن زاوية اخـرى،كتب ربـاح آل جعـفر واصـفا
الــراحل)..ولم يـدخـر قـط فلـســا في حيــاته، ويتـسـاوى لـديه
التبـر والتراب، فهـو يؤمن أن لكل غـد شمسا وطعـاما.. وكان
يــسخــو بــإفـــراط علــى الأصــدقـــاء، فهــو زاهــد في حـيـــاته،
متقـشف في ملبسه وطعـامه.. وطوال عشـرين عامـا لم أجد
مدني صالح يتـدافع على مائدة من المـوائد، ولم أجده يأكل
لقمــة من طـبق غيــره، ولم أجــده يتـأبـط أوراقه في نـدوة، أو
مهرجان، ولم أره يظهر على شاشات التلفزيون، ولم أسمعه
يـتكلـم بصـوت عــال، حتــى حين يـتكلـم بحمـاس وفخـر، فـان
صوته يخـرج خفيضا.. ومع ذلـك، فان مدني صـالح لم يشأ
أن ينأى بنفسه عن مجتمعه، فتراه يتابع أدق التفاصيل في
حيــاة من حـوله، ويـســأل عنهـا، لـكن مـن دون أن يتـدخل إلا

حين يجد أن تدخله ينفع من دون أن يضر أحدا.
ولمـــدنـي صـــالح طـــريقـــة في الحــضـــور إلـــى كلـيـــة الآداب لا
تـشـبههــا أيــة طــريقــة.. انـه لم يــأت يــومــا مــا بــأي كتــاب، أو
مـصــدر، ولا يــدخل الـصف إلا ويــداه خــالـيتــان مـن كل هــذه
الأشـياء.. ومـدني لا يتـقاطـع مع طلبتـه، ولا يبتكـر المشـاكل
معهـم، إنمــا يعـمل بــاسـتـمــرار علــى تــشجــيعهـم، ويمــدهـم
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راقيا للاستاذ والمربي والمفكر.
لـم يكـن مــدنـي كــاتـبــا صحفـيــا فقـط كـمــا لـم يكـن مجــرد
فيلـسـوف آثـر العـزلـة بل كـان مـا يـنبـغي ان يكــونه كل مفكـر
ينتمي الـى الانسانية،قولا وسلوكا،كـان مفكرا تنويريا،ورمزا

مضيئا من رموز الثقافة العراقية..
وبحـثا وراء صـورة لنـسقه الفلـسفي،وجـدنا ان الـدكتـور علي
عـبـــد الهــادي قــد عـثـــر علـــى ثلاث مــراحـل في فكــر مــدنـي
صـــالح،)هـنـــاك ثلاث مـــراحل... يمـكـن أن نــسـمـي الأولـــى:
مرحلـة الكتـابات الادبـية؛ والتـي أهمها )هـذا هو الـسياب( و
)هــذا هــو الـبيــاتـي( و)مقــامــات مــدني صــالح( والـصــراعــات
والمسـاجلات الأدبية بـينه وبين العديـد من الادباء..والمـرحلة
الـثــانـيــة؛... تمـثلـت في كـتــابــاته: )الــوجــود( )ابـن طفـيل -
قـضــايــا ومــواقف( )الغــزالـي وفلــسفــة الـنــشــوء والارتقــاء(
)رسـالــة التـربـيع والتـدويــر للجـاحـظ( وكتـابـات أخــرى بين
بحـث ومقالـة.  أما المـرحلة الـثالـثة.. والـتي يمكن تـسميـتها
بالمرحـلة الاستشـرافية، فتـؤرخ بدايتهـا مع عام 1997، والتي
تــوجهـــا بكـتــاب )مــا بعــد الـطــوفــان( و)خـــراب الفلــسفــة(
وكـتـــابـــاته حـــول )فلــسفـــة الـتـــاريخ والحــضـــارة( ويلاحــظ
الدكتور علي..)إن مدني صالح في المرحلة الثالثة ظهر أكثر
انــسجــامــا مـع نفــسـه ومع الـــواقع، إذ نجــده قــد وظـف كل
ـــاته الــســـابقـــة لقـــراءة واقع الـتـخلف الــذي قـــراءاته وكـتــاب
نـعيــشه وإشكـالات الـنهـضــة ومحـاولــة استـشـراف المـسـتقـبل
عـبــر رؤيــة علـمـيــة تعـتـمــد المــنهج الاسـتقــرائـي مــنهجــا في
التفكير، غير متخل في الوقت نفسه عن أسلوبه الخاص في
الكتابة، والـذي يميز كتابـاته التي تبتعد بـشكل أو بآخر عن
صرامة المنهج الأكاديمـي الذي يحاول كثيرا الانفلات منه(،
وفي تــوصيف اخـر لمــدني صـالح كـتب الــدكتـور فـوزي حـامـد
الهـيتي )عـرفته قـبل أن أراه وحين التـقيته وصـحبته عـرفت
انه اكبـر بكـثيــر من كل الأوصـاف والمـديح الـذي قـيل بحقه،
اســمه لا يحـيل إلـــى شخــصه فقــط بل هـــو وصف مـطـــابق
للمـوصوف تمـام المطـابقـة. هو مـدني ينـتمي بفـكره إلـى كل
ما هو جميل وحـضاري وإنساني في الوجـود ولا يذكر الناس
إلا بالخيـر محب لكـل من حوله بـسيط بـساطـة أهل الريف

وطيب طيبة ارض العراق كريما كان مثل نخل العراق(.
وكـتـب الاسـتــاذ الــدكـتــور عـبـــد الاله الــصـــائغ عـن الـــراحل
النـبيل)مـدني صـالح كـان عـراقيـا بـالمعنـى الـوطـني تقـدميـا
بـالمقيـاس التـنويـري! كان والله حـالما بعـراق نظيف لا يـتسخ
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الفلسفي...
لاأعلم كيف يـصف احدنا،مفكـرا عراقيا مـثل الراحل مدني
صــالح،في كــونه عــدميــاً، ويحـشــره مع مـجمـوعـة اخــرى من

المثقفين العراقيين،واصفا الحشد ايضا بالعدمية؟
أقـول ان مدنـي صالح لم يـكن عدميـا،بل هوعقـل كبير،وان
مايحدد ويطـلق الحكم عليه هو الدراسـة المنهجية لآثاره
في،الفــسـلفــة،والـنقــد الادبـي،وســواهـمــا،أمــا ان امــسك
بــالقـلم فــاطـلق وصفــا او حـكمــا علــى علاته فـفي هــذا
ظلم وتجن على الاخـر.ان تخطيط صورة لمـدني الناقد
والفيلـسوف سيكـون كماً كـبيراً من اطـاريح للماجـستير
والـــــــدكــتـــــــوراه، عــن وفي فــكـــــــر هـــــــذا الاســتـــــــاذ والمـعـلــم
الكبيـر،ولنقارن وصفه بـالكاتب العـدمي مع النعي الذي
اصــــــــــــدره الاتحــــــــــــاد الـعــــــــــــام لـلادبــــــــــــاء والــكــــتــــــــــــاب في
العـراق،ويــاللفـرق بـين التــوصيـفين! يقــول بيـان الاتحـاد
)بـصـمـت شـبـيه بــإعـتكــافه، رحل أسـتــاذ الفلــسفــة المـفكــر
والنـاقـد والأديـب اللامع مــدني صــالح بعــد حيـاة أكــاديميـة
وإبــداعيــة ثــرة كــان خلالهــا سيــداً لكـثيــر من الـنقــاشــات
والحــوارات علــى صفحــات الجــرائــد والــدوريــات كــافــة،
وكــانـت حجـته دالــة، ومـــوقفه وطـنـيــاً تقــدمـيــاً، محـبــا
لشعـبه وعراقه ورموزهما الثقافيـة، وتربى الكثير بهديه

في رحلة الدراسة والكتابة والحياة. 
بــرحـيـله، تخــســر الأوســاط الـثقــافـيــة والأكــاديمـيــة
العــراقيـة مـثقفــا تنـويـريـا مـرمـوقــاً، ومفكـراً
عــالــي اللغــة والمـنــطق والمقــام،
ــــاء والــــرفــض وقــــدوة في الاب
لإملاءات الــسلـطــان،عــزاؤنــا
ان مـــــدنــي صـــــالـح المفـكـــــر والمـــــربــي
ــــوب محــبــيه والإنـــســــان ســيــظل حــيــــا في قل
ومـريـديه وأصـدقــائه والعـاملـين في الحيــاة الثقــافيـة

العراقية عامة. 
وسيـظل دائمـا نبـراسـاً ومثــالاً للمـوقف الـتنـويـري الـشجـاع
الـــذي انـتـهجــته الـــرمـــوز المــضـيـئـــة الـكـبـيـــرة في ثقـــافـتـنـــا

العراقية....(،.
لـيــس الاتحــاد المــؤســســة المـمـثلــة للانـتلجـنــسـيــا العــراقـيــة
الوحيـدة التي اثنت علـى التجربـة الحياتيـة والفكريـة لهذا
المفكــر الكـبيــر، بل هنـاك الـصحف والـفضــائيــات التـي رثته
بما يـستحقه،كمفكـر عراقـي قدم للثقـافة العـراقية نمـوذجا
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عزيز عبد الصاحب

بـالعلامـات العـاليـة، وان كـان يعـرف أنهم لا يـستحقـونهـا...
فهـو مـن النـوع الـذي لا يـسهــر، ولا يثـرثــر، ولا يكثــر الكلام،
ولا يــدخـن، و لا يــشــارك في الاحـتفــالات، والمـنــاسـبــات، ولا
يحـضــر فــرحــا، ولا مجلـس فــاتحــة، ولا يحـضــر مــؤتمــرات
الثقـافـة ومهـرجـانـات الـشعـر والأدب، وكـان يعـدهـا نـوعـا من
التـدافع على الموائـد والطناجـر والخواشيق، وأنـا أعرف عنه
أنـه لم يـشـرب المـاء طــوال حيـاتـه إلا من بـيتـه.. وفي سنـوات
عمره الأخـيرة لم أره يـوما يـشرب شـايا، أو قهـوة، أو ماء، ولا
يـــأكل أبــدا خــارج بـيـته.. وفي إحــدى المــرات دعـي لـيـنــاقــش
أطـروحــة دراسيـة في جـامعــة الكـوفـة، وذهـب صبـاحـا، وبعـد
الانـتهــاء مـن المنــاقـشــة، أحـضــروا المــوائــد، لكـنه امـتنـع عن
حضورها وعاد إلى بغداد مساء من دون أن يتناول شيئا من

الطعام(..
كـتـب عــنه الـــدكـــاتـــرة)عـبـــد الاله الــصـــائغ،وعـبـــد الــسـتـــار
الراوي،وسيـار الجميل،وفـوزي حامـد الهيـتي،ورسول مـحمد
رسـول،وعلي عبد الهادي المرهج..(وسيكتب اخرون،وستطرح
عنــاوين اطــاريح جـامـعيـة في المـاجـسـتيـر والــدكتــوراه يكـون
موضوع بحثهـا مدني صالح،الذي بـرهن في تفكيره وسلوكه
على مـدنية راقيـة في السلـوك والتفكيـر، فكان صـالحا بحق

ومصلحا مؤثرافي مجتمعه،)...(،ثم ماذا؟
علـينــا ان نتـعلم الـدرس والحـكمـة اللــذين تــركهمــا لنـا هـذا
المفـكر العـراقي،الـنزيه،والـعادل،والعـاقل،والمحب..كمـا انه لمن
المهـم ان نـثـبـت قـــولـــة المـــؤرخ فـيـه فقـــد كـتـب عــنه الاسـتـــاذ
الـدكتـور سيـار الجميل،وجـهة نـظر تـؤشر مـا ذهبنـا اليه من
القـيمـة الحقـيقيـة للــراحل،كتـب الاستـاذ الــدكتـور الجـميل
عنه يقـول ).. لقد عـرفت الفقـيد منـذ زمن بعيـد من خلال
قراءتي للعديد من مقـالاته في مجلة الاقلام العراقية التي
صـدرت في الـستـينيـات.. ثم ازدادت معـرفـتي به مـذ قـرأت له
بعضـا من كتبه وبعضـها الاخر اطلعت علـى بعض فصوله..
لقــد تــوغل مــدني صــالح في مـضــامـين فلـسـفيــة مـتنــوعــة،
واجاد في عـرض مفاهيمها، لكـنه لم يختص بمنهج فلسفي
او نظـريـة فلـسفيـة محـددة.. كـنت اجـده يـنعي علـى العـالم
خــراب الفلــسفــة مــستــذكــرا فـيهــا الفهـم القــاصــر لمفــاهـيم
الثقافة والمدنية والحضارة.. وما اعتور التفكير المعاصر من
الخلط والاربـاك، فهـو يــرى الثقـافـة مجـرد حيــازة اعلاميـة
بـيـنـمـــا الحــضـــارة حـيـــازة تـنــظـيـمـيـــة وسـيـــاســـة وتــشـــريع

واخلاقيات.
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